
 في كتابه ”الصورة الشـــخصية“ يجمع 
الناقد والفنان الســـوري طـــلال معلاّ بين 
رؤية الباحث والفنان التشـــكيلي، فيتتبع 
فـــن البورتريه منـــذ ظهـــور تجلياته على 
جـــدران المعابـــد والكهـــوف فـــي مختلف 
الحضارات والثقافـــات وانتهاء بحاضره 
الآني، ليحلل ويســـرد وينســـج بأســـلوب 
راق وعميق ســـيرة هذا الفن وتشـــكيلات 
حضـــوره وتطوراتهـــا والتأثيـــرات التي 
أحاطت بأفكار ورؤى مبدعيه من الفنانين 
القدامـــى والمحدثين، كاشـــفا عـــن أبرز ما 
أنجـــزه فنانو العصـــور المختلفـــة انتهاء 
القـــرن الماضـــي مـــن أجانـــب وعـــرب من 

تطورات فنية وجمالية.

وقـــد أوضـــح بدايـــة أن القصـــد من 
بـــين  التشـــابه  إظهـــار  هـــو  البورتريـــه 
الشـــخص وشـــخصيته ومزاجـــه، وذلـــك 
بطريقة مركبة للشـــخص في وضع ثابت، 
وغالبا مـــا تُظهر الصورة شـــخصا ينظر 
مباشرة إلى الرســـام أو المصور، من أجل 
إشراك المشاهد في الموضوع بنجاح، ونقل 
ما يجـــري من تبادل النظـــرات بين الفنان 
والموديل الموضوع المصـــور، بما تحتويه 
النظرات من رســـائل روحية، تغني العمل 
الفنـــي ظاهريا وباطنيـــا، وذلك ما يتجلى 
عادة في حـــدس الفنان، الذي يتم نقله من 

الواقع إلى اللوحة.

اللوحة والأصل

يقول معلا فـــي كتابه، الصادر عن دار 
خطوط وظلال الأردنية، إن ما يراه الفنان 
ليس الواقـــع الذي يرســـمه، إذ يعتبر كل 
من اللوحة والأصـــل كيانين مختلفين وإن 
تشـــابها، إلا أنهما يتعايشان في اللوحة، 
المعنـــى  يبـــرز  أن  منهمـــا  كل  ويحـــاول 
المقصـــود، فاللوحة لا تشـــبه كل تفاصيل 
الشـــخص المقصود ”الموضوع“، بل تأخذ 
ســـمات الفنان وخصائصه الإبداعية إلى 

جانب الموضوع الأساسي.
الصـــور  فـــي  تبـــدو  الألـــوان  حتـــى 
الشخصية كائنات حيوية، يعيش كل منها 
بالتضافر مـــع الألوان الأخـــرى، فتتبادل 
الخصائص اللونية. إنه ما يمكن أن ندعوه 

روح اللون، وكل ما يحمل المشـــاعر إلى 
المتلقـــي، الـــذي يلتقـــط الاهتـــزازات 
والخطـــوط.  للألـــوان  الموســـيقية 
بعـــض الصورالشـــخصية فرحـــة، 
وبعضهـــا تســـيطر عليـــه الكآبة، 
وأخـــرى واجمة.. الـــخ، إنها قصة 
حيـــاة هـــذا الوجه، نراها حســـب 
المنطـــق الداخلـــي للفنـــان، وكذلك 
المرتبطة  ألوانـــه  اختيـــارات  عبـــر 
عادة بنوعية الشخصية المرسومة، 

التي ترغـــب بتثبيت ذكرى 
هذه  فـــي  وجودهـــا 

فـــي  أو  الحيـــاة 
أخرى  حيـــوات 
قبل أن يمحوها 
الوقت ويطويها 

النسيان.
ويتابع 
”هكذا نرى 

عمق النظرات 
ودلالاتها من 
خلال نظرة 
خاطفة إلى 

الصورة الشخصية، 
بشكل تفاعلي يجعلنا 

نكشف عن كثير من 
الأمور، ومنها الحوار 

الذي يمكن أن 
نجريه مع 

الصورة الثابتة، وإمكانية تخيل استمرار 
الحـــوار معهـــا علـــى اختـــلاف الأزمان. 
بالتأكيـــد أن لكل فنان أســـلوبه، وطريقته 
في رســـم الصورة الشـــخصية أو نحتها، 
ولعل المقدرة والإتقـــان والإلمام بالتقنيات 
الألـــوان  وســـحر  وبكيميـــاء  المختلفـــة، 
وتكوينهـــا ومزجها وبالمعـــارف والمعايير 
التشريحية، وســـوى ذلك من الأمور التي 
تجعـــل الصور تتفـــوق علـــى الواقع. أي 
أن اللحظـــة التي يتم فيها رســـم وتمثيل 
الوجه تذهـــب إلى ماهو أبعد من الحرفية 
والمهارة، لتســـحر الناظر إلى العمل الفني 

من مجمل الأشياء مجتمعة“.
ويضيف ”فيما نرى من خلال لمســـات 
الريشـــة أو القلـــم أو المنقـــاش والإزميل، 
والإحســـاس بالقدرات التعبيرية للمسات 
الناعمة والخشـــنة، المدروســـة والعفوية، 
الحساسة والســـاحرة، التي تغزو الروح 
بمجـــرد مقابلتهـــا، والوقـــوف أمامها في 
مرســـم أو بيت أو صالة أو متحف، لتملي 

علينا كل تلك التفاصيل دفعة واحدة“.
ويتابـــع معـــلا ”هكذا تغـــزو الصورة 
الشـــخصية صلتنا بهـــا، مقدرين باهتمام 
إمكانيـــة الفنان في التعبيـــر عن عواطفه 
من خـــلال وجـــوه الآخرين، ســـواء كانوا 
من الواقـــع أو من الخيال.. من التاريخ أو 
افتراضات المستقبل، حيث يشكل الوقوف 
أمام اللوحة وقوفا أمام كل اللحظات، التي 
سلط فيها الفنان الضوء على ما يعتمل في 
الواقع الداخلي لموضوع اللوحة، والكشف 
عـــن جوهـــر الوجـــه، والتقـــاط أنفاســـه، 
وذبذبـــات نظراته. ليس ذلك وحســـب، بل 
يكفـــي للمتلقـــي أن يحـــس فراغيا بمقدار 
بعـــد الفنـــان عن الأصـــل من جهـــة، وعن 
لوحتـــه من جهة أخـــرى. وكذلـــك العبور 

إلى أصابعه وهو يمسك الفرشاة، 
وكيـــف يمررها بين عالمـــين: عالم 
الخيـــال وعالـــم الواقـــع، إنه ما 
تتحـــدث عنه عينـــاه وهو يقلب 
النظـــر بـــين الشـــخص وبـــين 
العمل، الـــذي ينمو باتجاه ما 
ينـــوي إنجازه، وصـــولا إلى 
اللحظـــة التـــي يتوقف فيها 
عن العمـــل، متجاوزا تعلقه 
بالطريقة واللغة التي يقرأ 

من خلالها الوجوه“.
أن  المؤلـــف  يوضـــح 
الصورة الشخصية تمتد 

إلى الوجه الإنساني، أو إلى 
كامل الجسد، أو إلى نصفه أو ربع الجسد 
أو إلى مختلـــف الأوضاع، تمتد عميقا في 
التاريخ، من خلال تعبيرها عن الخصائص 
والروحيـــة  والنفســـية  الفيزيولوجيـــة 
للأشـــخاص، تلك التي تعبر بشكل واقعي 
عـــن هذه الخصائص، أو بشـــكل تعبيري، 
وقد تركت تلك الرسوم والمنحوتات صورا 
عن الأزمان والأحداث 
والمواقف 
والأفكار 
والأماكن، 
صورا 
لأشخاص 
معروفين أو 
مجهولين، 
ولمن يحملون 
صفات 
مجردة، لنقل 
الأفكار التي 

يتمتعون بها بصورة دقيقة، ســـواء كانوا 
ملـــوكا أو أباطرة أو رجال ديـــن أو دولة، 
وســـواهم من الشـــخصيات الذيـــن كانوا 
مثـــار اهتمام الفنون فـــي الأزمان الغابرة، 
أو كانت لنســـاء أو أطفـــال أو رجال، ومن 
مختلـــف المهـــن والأوضـــاع التـــي تشـــي 
بأحـــوال تلـــك الشـــخصيات، ومواقفهـــم 
ومهامهم ومواقعهم في مجتمعاتهم أو في 

مرايا ذواتهم.
ويرى معلا أن 
الصورة الشخصية 
استطاعت أن تنقل 
لنا صور السياسيين 
والفلاسفة 
والفنانين والعلماء 
والكهنة والحكماء 
والقادة والمحاربين 
والبورجوازيين 
والشهداء.. الخ، فنقلت 
توصيفاتهم وملامحهم، 
وقد جرى من خلالها 
وطرق  أساليب  على  التعرف 
إنجـــاز تلـــك الأعمـــال الفنية 
بحسب الأعراف المتفق عليها في كل ثقافة، 
أو حقبـــة زمنية، أو مفهوم، أو في حضارة 

من الحضارات الإنسانية.
 كما أن ملاحظة المتغيرات التي طرأت 
علـــى طريقة إنجاز الرســـوم الشـــخصية، 
يقابلهـــا في حقيقة الأمر ما كان يجري من 
تغيـــرات اجتماعية وسياســـية، مع الأخذ 
بالاعتبار التحـــولات الثقافية والتاريخية، 
ويمكن الاســـتدلال مثلا بعصـــر النهضة، 
الذي أضحـــى فيه البورتريـــه أو الصورة 
الشـــخصية على الشـــاكلة التـــي نفهمها 
اليـــوم، كونها قد وصلت آنـــذاك إلى أعلى 

درجات الإتقان الشكلي.
وفي حين كانت الدولـــة تتراجع كانت 
الفنـــون مســـتمرة في تصاعدهـــا دون أن 
تتأثر بالأوضاع السياسية، وذلك من خلال 
صعود طبقات اجتماعية أوروبية وسطى 
جديـــدة، حاولـــت بقوة أن تتـــرك أثرا يدل 
عليها، وعلى مكانتها الاجتماعية، وهو ما 
حقق لها حضورا صاعدا على المســـتويين 
السياســـي والاقتصادي. هـــذه التحولات 
ســـمحت لهذه الطبقـــة بالتواجد بقوة في 
أســـواق الفـــن، بعـــد أن كانـــت الطبقات 
الأرســـتقراطية والأســـر المالكـــة ورجال 
الدين يســـيطرون على هذه الســـوق، ما 
جعل الصورة الشـــخصية تلقى رواجا 
وتكون مرغوبة أكثر من قبل، لأســـباب 
تتعلـــق بإثبـــات المكانـــة الاجتماعية، 
والتحـــول لاحقـــا إلى رمـــز مهم يمكن 
أن يلعـــب أدوارا سياســـية عامـــة في 

المجتمع.
ويؤكـــد أن الحقيقة التـــي تؤكدها 
مجمل الصور الشـــخصية، وفي مختلف 
المراحـــل، هي أن هـــذه الصـــور تمثل في 
النهايـــة ذاتيـــة الفنـــان الـــذي أنجزهـــا، 
وصاغهـــا على الشـــكل الذي نـــراه اليوم 
كمـــا وصل إلينـــا، وما يبدو فـــي مختلف 

المواضيـــع التي يمكن تحديدهـــا في هذه 
الصور هو: أهمية الجماليات التي يسعى 
إليها الفنان، كي تكون الصورة في الوضع 
المثالـــي الـــذي يتحقق عبر مقـــدرة الفنان 
النقديـــة، ووعيه بالبحث عن الشـــخصية 
المقصـــودة الكامنة في شـــخص الموضوع 
الذي يقف أمامه، والطريقة التي يســـتنبط 
من خلالها ملامحه الأساســـية، إلى جانب 
والجسدية،  والنفســـية  الروحية  المثيرات 

وكل ما يؤكده المصور بالموضوع المنجز.
 إنهـــا قضيـــة حـــوار متبـــادل، ولعبة 
ثنائية، لالتقـــاط حقيقة الواقـــع، وتثبيته 
بـــكل حساســـية ويقظـــة وإبـــداع الفنان 
ومهاراته في الولوج إلى أعماق الشخص، 
فالقضية ليست نقل الواقع كما هو، بل أن 
يترك الفنان أثرا هو حقيقة الموضوع، وهو 
في الوقت ذاته أسلوبه وقناعاته الجمالية.

تجديد التقنيات

يلفــــت معــــلا إلــــى أن مجمــــل تطور 
التقنيــــات المعاصرة، التقليديــــة منها أو 
الرقميــــة ومختلــــف تقنيــــات الديجيتال، 
قد ســــخرت بمجملهــــا لتحســــين صورة 
الإنسان الشخصية، وتأكيد صلته بالمكان 
والزمان، وصولا إلى ما نعيشــــه في عصر 
صورة ”الســــيلفي“، التي أخذت اهتماما 
وحيــــزا واســــعا بــــين الشــــعوب بســــبب 
انتشــــار الأجهزة والبرامج، باعتبار هذا 
النوع من الصور صــــورا ذاتية في المكان 
والزمان المحددين، بالإضافة إلى خاصية 
جديدة هي إمكانية تداولها عبر شــــبكات 
الإنترنــــت، التــــي تربط الأفــــراد ببعضهم 
البعض، وتحقق إمكانية تبادل المشــــاعر 
وطــــرق الحياة والوجود فــــي المجتمعات 

المتنوعة.
هكـــذا أضحـــت الصور الشـــخصية 
شعبوية، برغم تاريخها العميق والممتد، 
والمحمـــول علـــى علـــوم كثيـــرة مجاورة 
لفـــن الصورة الشـــخصية، فـــي مختلف 
مســـتوياتها، كعلوم الفراسة والاجتماع 
والنفس والتاريخ والتطور التكنولوجي، 
وباقي العناصـــر التي تحكم فن المحاكاة 
والصـــور التـــي أنجـــزت فـــي الماضـــي 
والحاضـــر، والحاجـــة الملحة للإنســـان 
كـــي يثبت تحققـــه في الوجـــود، وتمثيل 
الظهورات في صور تبقي الإنســـان بكل 
الأحـــوال خيالا يعبر إلينـــا، ليس بمعنى 
التمثيل المحاكي للشخصية، ولكن بمعنى 
ما يدفعنا لإنشـــاء شـــخصية فـــي وعينا 
وخيالنـــا، واســـتكمال صورتهـــا بعد أن 

تضيع معالمها في ضباب الزمن.
ويضيف أن المتفق بين مختلف الصور 
الشخصية كان الشبه والتماثل إضافة إلى 
التركيز علـــى الوجه البشـــري، وتحولات 
هـــذا الوجـــه في تمثيـــل الحقيقة، ســـواء 
أكانـــت ســـماوية أو أرضيـــة. حيث تحدد 
طريقة الاســـتخدام إضافة رئيســـية لطرق 
إنجازهـــا.. فصلتها الأولـــى بالموت بارزة 
بالطريقة التـــي نفذت فيها على التوابيت، 

التي مثلت حضورا ”هيلينيا“ قويا جعلها 
تكون ســـمة من ســـماته الفريدة، حيث تم 
رســـم الأموات بشـــكل نصفي، أو باقتطاع 
الوجه ورســـمه ووضعه فـــوق وجه الميت 
ليبقيـــه في مجـــال الرؤية بكافـــة ملامحه 
الحقيقيـــة، ولكـــي تتمكـــن الـــروح، وفق 

معتقداتهم، من التعرف على جسدها.

يقــــود هــــذا إلــــى محــــاولات خــــروج 
التصوير الشــــخصي عن هذه التصورات 
الصــــورة  فــــن  اتجــــه  حيــــث  لاحقــــا. 
من حضوره،  الشــــخصية لنفي ”الموديل“ 
باعتمــــاد الفنانين علــــى تخيلهم المتصل 
بالحالــــة التعبيرية، التــــي هي على صلة 
والحــــالات  والعواطــــف  بالأحاســــيس 
النفســــية. وهو خروج ســــيطال المستوى 
التقني أيضا، ففي حين مثل القرن التاسع 
عشــــر ضــــرورة الارتباط بالملامــــح، مثلا، 
وتشخيصه بدقة تشــــريحية، فإن ما تلاه 

كان يحمــــل توتــــرات قــــادت الفنانين إلى 
إبــــراز الأبعــــاد الدرامية المتصلــــة بحالة 
الموضوع المرســــوم عبر الوجه الإنساني. 
وهذا ما رافق إنجاز صور شخصية بقلم 
الرصــــاص أو الفحم بعيدا عــــن الألوان، 
لتبدو خطوطهم حاملا ســــحريا لتقاسيم 
لم يكن مســــتحبا الاعتمــــاد عليها في ما 
سبق، ما ســــمح بقراءة بصرية على صلة 
بالحركة، أو عدم الاســــتقرار فــــي الكادر، 
وفي إطار يشبه التدريبات المتلاحقة التي 
ستعود مطلع القرن الماضي لتشكل شبكة 
تفكير بعض رســــامي الصور الشخصية 
أمثال بيكاسو الذي كسر الكثير من قواعد 
فن رســــم الصــــور الشــــخصية، وبخاصة 
مــــا كان مرتبطــــا بخصائــــص الطبقــــات 

الاجتماعية وفعالياتها.
المجــــال  لعبقريتــــه  بيكاســــو  وتــــرك 
كــــي تجول فــــي أنحاء عصــــره، متجاوزا 
جغرافيتــــه إلــــى القارة الأفريقيــــة، ليعيد 
صلة هــــذه الأعمــــال بالموت مــــرة أخرى. 
وليعيــــد الكثير مــــن المفاهيم إلى ســــطح 
العمل الفني، بجمعه حالة الوجه الأمامي 
مع الجانبي في وجه واحد. فالمعروف أن 
الفراعنة كانوا يرسمون وينحتون الوجه 
من زاوية جانبية فــــي الحالة الطبيعية.. 
فــــي حــــين اقتصــــرت الصــــور الجبهيــــة 
في منجزهــــم على الأجانب والشــــياطين 

والمخلوقات الغريبة.
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فن تغير مع الزمن (لوحة للفنان طلال معلا)

طلال معلا يتتبع فن البورتريه من الحضارات القديمة إلى عصر {السيلفي}

ــــــا في مختلف  حقــــــق فــــــن البورتريه أو الصورة الشــــــخصية حضورا طاغي
الحضارات والثقافات الإنســــــانية شــــــرقا وغربا، قديما وحديثا، سواء كان 
رســــــما أو نحتا أو صورة فوتوغرافية أو أي تمثيل فني آخر يكون فيه الوجه 
والتعبير هما الغالبان، ولا يكاد يوجد متحف أو معبد أو أثر في العالم الآن 
لا يحفل بتجليات عبقرية له أبدعها فنانون لهم حدوســــــهم ورؤاهم وأفكارهم 

الفنية الخاصة لوجوه شخصيات من حيوات وطبقات اجتماعية مختلفة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الحقيقة التي تؤكدها 

مجمل الصور الشخصية 

هي أن هذه الصور تمثل 

في النهاية ذاتية الفنان 

الذي أنجزها

اللوحة والأصل كلاهما 

كيانان مختلفان وإن 

تشابها، إلا أنهما يتعايشان 

في اللوحة، ويحاول كل 

منهما أن يبرز معناه

البورتريه قصة وجه

الصـــور فـــي  تبـــدو  الألـــوان  ى 
ية كائنات حيوية، يعيش كل منها
ر مـــع الألوان الأخـــرى، فتتبادل
ص اللونية. إنه ما يمكن أن ندعوه

ون، وكل ما يحمل المشـــاعر إلى 
الـــذي يلتقـــط الاهتـــزازات  ،
والخطـــوط.  للألـــوان  قية 
لصورالشـــخصية فرحـــة،
ــا تســـيطر عليـــه الكآبة،
 واجمة.. الـــخ، إنها قصة
هـــذا الوجه، نراها حســـب
الداخلـــي للفنـــان، وكذلك

المرتبطة  ألوانـــه  ختيـــارات 
وعية الشخصية المرسومة،
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